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القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة خلق الإنسان ونمـوه, وتطـور تناول 
 .هذا النمو ومبادئه وقوانينه

ت ى وقـفقد أشار القرآن الكريم إلى مراحل نمو الجنـين منـذ بدايـة الحمـل حتـ
 :ةليالميلاد, وذلك فى الآيات التا
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يشير القرآن الكريم فى هذه الآيات إلى مراحل نمو الجنين فى الـرحم منـذ بدايـة 

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ٤٨−

ة ـة الأم مكونــويـضب بـلأب بتخصيـة لـا المنويـد￯ الخلايـالحمل حينما تقوم إح
» النطفـة«بذلك ما يسمى باللاقحة أو البذرة, وهى ما يعبر عنها القرآن الكـريم بـا 

 m¿ ¾ ½ ¼ »  ºl : حين يقـول عـز وجـل» النطفة الأمشاج«و
 ].٢: الإنسان[

والنطفة الأمشاج هى النطفة التى تتكون من منى الـذكر وبويـضة الأنثـى ـ ثـم 
 من الخلايـا تتـضاعف باسـتمرار ويـزداد حجمهـا تنقسم النطفة الأمشاج إلى عدد

وتتم عملية الانقسام والنطفة الأمشاج تتحـرك فى قنـاة . خلال اسبوعين من الحمل
فالوب متجهة إلى الرحم, حتى إذا وصلت إليه كانت كتلة مـن الخلايـا التـى تـشبه 

بـه  وتتعلـق تنغرز فى جـدارهوعندما تصل النطفة الأمشاج إلى الرحم . ثمرة التوت
لذ￯ تستمد العلقة الغذاء عـن وتتصل بالحبل السر￯ ا» العلقة«وعندئذ تبدأ مرحلة 

 من دم الأم مباشرة, وتبـدأ الأغـشية الجنينيـة فى التكـوين, ثـم تبـدأ مرحلـة طريقه
وتمتد فترة المضغة إلى نهاية الـشهر الثـانى حيـث تبـدأ . فى الأسبوع الثالث» المضغة«

 .عة معدل النمومرحلة الجنين والتى تتميز بسر
وخلال مرحلة الجنين تنمو الأجهزة الداخلية للجسم وتتمايز الأعـضاء, ويـزداد 

َ الأعضاء, وتتكـون العظـام ثـم تكـسنسبحجم الجنين بسرعة, وتتغير  ْ  العظـام ىُ
وهذا ما أشار إليه القرآن الكـريم فى . بالعضلات التى يبدأ نموها مع تكوين العظام

 .m ~ � ¡lقوله تعالى 
 نهاية الشهر الثالث وبداية الشهر الرابع للحمل تبدأ الحركة فى الجنين حيـث معو

يتم اتصال الجهاز العصبى بالأجهزة الداخلية للجسم والعـضلات وتبـدأ نبـضات 
ُالقلب وفى نفس الوقت تنفخ الروح حـسب مـا ورد فى الحـديث الـشريف, يقـول 

ًبعين يوما نطفة, ثم يكون علقة ُإن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أر«: رسول االله 
ُ ثم يرسـل الملـك فيـنفخ فيـه الـروحذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلكمثل  َ َُ َ ويـتم . »ُ

حركـة جنينهـا وتستطيع الأم أن تحس ب. لخارجى لهتكامل أعضاء الجنين والشكل ا
فى نهاية الشهر الرابع وبداية الشهر الخامس حيث يمكن للطبيب بالوسائل الحديثـة 

 .ًع الأم نبضات قلب جنيها, بل وتحديد نوعه أيضا مع نهاية الشهر الخامسُأن يسم
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ومع تكامل الشكل النهائى للجنين يصدق قول الحق تبـارك وتعـالى فى وصـف 
 .m ¢ £ ¤ ¦¥ § ̈ © ªl: هذه المرحلة

ا بعـد الـشهر الرابـع حيـث نفخـت فيـه الـروح ويصبح تشخيص الح مل تعيينًـ
ويـشير القـرآن .  علمية أقرها الأطباء المتخصصونوهذه حقيقة. ُويسمع نبض قلبه

 m A B C D E F:  الكريم بدقة إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى
G H I  Jl ]٢٣٤: البقرة.[ 

وهذه الآية الكريمة تحدد فترة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجهـا حيـث حـددت 
 .بالضبط عندما يكون تشخيص الحمل يقينيا لا لبث فيه

 وهـو )Amnionسائل الأمنيون (ُسائل يطلق عليه ب وهو فى الرحم ويحاط الجنين
سائل ملحى له خواص الغشاء يقوم بعدة وظائف هامة للجنين من بينها وقايته مـن 

وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك حيث يقول تبـارك . الهزات ومن تأثيرات الجاذبية
 ].١٣: المؤمنون [m m n o p q rl: وتعالى

 m A   B C D E F G H I J K L M N   O P: ًويقول أيضا
Q R l ]٢٣ ـ ٢٠: المرسلات الآيات.[ 

 m P Q: ويشير القرآن الكريم إلى ما يحيط بالجنين فى رحم أمـه بقولـه تعـالى
R S T U V W X Y Z l ]٦: الزمر.[ 

 . بتفسير علمى دقيق لهذه الظلمات الثلاثوقد أمدنا علم الأجنة
 : يط به ثلاثة أغشية هىحيث تبين أن الجنين تح

 . الذ￯ يحيط بالجنين مباشرة وهوAmnionغشاء الأمنيون  −١
 . الذ￯ يتوسط بين الغشاء الأول والثالث وهوChorion غشاء الكريون −٢
 ثالث الأغشية التى تحبط بالجنين, وهذا الغشاء  وهوDecidua غشاء الساقط −٣

الـسقط أو (مية يسقط مع الجنين عند الولادة ولذلك أطلقت عليه هذه التس
 ).الساقط
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 :وفيما يلى عرض لمراحل نمو الإنسان قبل ميلاده كما وردت فى القرآن الكريم
 . وهى المرحلة الأولى من تكوين الجنين ونموه وتطوره: مرحلة النطفة−١

:  آيات من القرآن الكـريم وتحمـل عـدة معـان هـىوقد جاء ذكر النطفة فى عدة
, النطفـة )النطفـة الأنثويـة وهـى بويـضة المـرأة(, ) الرجـلىالنطفة الذكرية أو من(

الأمشاج وهى البويضة بعد تخصيبها بمنى الرجل أو ما يطلق عليها النطفة المختلطة 
 .من الحيوان المنو￯ والبويضة

ويعـبر القـرآن . والأمشاج هى الأخلاط الناتجة عن امتزاج ماء الرجل بماء المرأة
ــالى ــه تع ــة بقول ــذه العملي ــن ه ــريم ع  m º  » ¼ ½ ¾ ¿l : الك

ـــسان[ ـــه ســـبحانه وتعـــال, ]٢: الإن  m e f g   h i j kl: وقول
 .]١٣: الحجرات[

 . مرة فى القرآن١٢وقد تكرر ذكر النطفة . والنطفة هى الخلية الواحدة
 .خمس مرات فى القرآن الكريم» العلقة« وقد تكرر ذكر : مرحلة العلقة−٢

يوان المنو￯ للرجل مع بويضة المـرأة, إلى تنقسم الخلية الواحدة التى اتحد فيها الح
ثم تتمايز ... وهكذا حتى تتكون مجموعة من الخلايا... ثننين ثم إلى أربع ثم إلى ثمانية
خـر￯ خارجيـة حـول  من الخلايا إحـداهما داخليـة والأهذه الخلايا وتكون كتلتين

 الكـائن  عـلى تثبيـتالكتلة الداخلية, وتتطـور الكتلـة الخارجيـة إلى زوائـد تعمـل
كتملت حيـث تتعلـق بجـدار الـرحم مـن لعلقة قد ا, وهنا تكون اهتالداخلى وتغذي

وهذه أبلغ تسمية لهذه المرحلة, كما جاء فى التعبير » بالعلقة«ولذلك تسمى . الداخل
 لوصف هذه المرحلة من تطور النمو الإنـسانى قبـل المـيلاد, حيـث تتعلـق القرآنى

 .الأمبجدار الرحم لتستمد تغذيتها من 
:  ورد ذكر المـضغة فى القـرآن الكـريم فى سـورتين فقـط همـا: مرحلة المضغة−٣

  .١٤, وسورة المؤمنون آية ٥سورة الحج آية 
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وفى هذه المرحلة يكون المخلوق داخل الرحم كأنه قطعـة مـن اللحـم الممـضوغ 
حيث تظهر فيها نتوءات وتجويفات تشبه إلى حد كبير آثار أسنان مغـروزة, وهكـذا 

طابق التسمية القرآنية مع الوصف الدقيق لهذه المرحلة ولم يجـد العلـماء فى وصـف تت
 .هذه المرحلة أدق من التسمية القرآنية لها

 .ير القرآن الكريم إلى أن المضغة قد تكون مخلقة أو غير مخلقةويش
والمضغة المخلقة هى التى يكتمل نموها وتكوينها وتستقر فى الرحم لحين الوضع 

حيث تتكون منها أجهزة الجسم كلها أما المضغة غير المخلقة فهى التـى لا ) ةالولاد(
 .يكتمل نموها وتسقط من الرحم قبل اكتمال النمو
ــه تعــالى ــدليل عــلى ذلــك التفــسير قول  { | } m w x y z: وال

~l ]٥: الحج.[ 
 فى هذه المرحلة تتكـون الخلايـا العظميـة : مرحلة تكوين العظام والعضلات−٤

ل الخلايا الغضروفية التى كانت موجودة من قبل وبعد تكون العظـام يـتم لتحل مح
  .الذ￯ يكسو العظام ويحيط به ويساعد على حركتها) اللحم (تكوين العضلات

 { | } m: ويعبر القرآن الكريم عن هذه المرحلـة بقولـه تعـالى
~ � ¡l ]١٤: المؤمنون.[ 
 عنـدما يكتمـل نمـو : للجنـين مرحلة الجنين الإنـسانى أو التـسوية النهائيـة−٥

لإنـسانى وينـبض الأعضاء الداخلية والخارجية للجنين يتم نفخ الـروح فى الجنـين ا
صره ويتحرك فى بطن أمـه حركـة تـشعر بهـا الأم, وتتكـون القلب ويشق سمعه وب

 .للجنين قو￯ الحس والحركة والإدراك والإرادة
 m ¢ £ ¤ ¦¥ § ̈ © ªl: يقـــول االله تبـــارك وتعـــالى

 ].١٤: ؤمنونالم[
 m ª « ¬ ®  ¯ ±° ² ³ ́ µ: ويقــول عــز وجــل

¸¶ ¹ º »l] ٩: السجدة.[ 
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وهنا إشارة إلى أهمية تحديد بدء هذه المرحلة النهائية لنمو الجنين الإنسانى, فمتـى 
ًنفخت فيه الروح حرم الإجهاض تحريما قاطعا بإجماع الفقهاء ً. 

 . هذه المرحلة مع بداية الشهر الرابع للحملوتبدأ
إن أحدكم يجمـع خلقـه «:  أنه قالوفى هذا يقول عبد االله بن مسعود عن النبى 

ًفى بطن أمه أربعين يوما نطفة, ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك, 
رزقـة, :  ـ وفى رواية ـ ويكتب له ـ أربـعسل الملك فينفح فيه الروح, ويؤمر لهثم ير

رواه البخار￯ فى بدء الخلق, ومسلم [» ديثالح... وأجله, وعمله, وشقى أو سعيد
 ].فى أول كتاب القدر

 مـن المخلوقـات, وهذه المرحلة هى التى يتميز بها المخلوق البـشر￯ عـن غـيره
بـشر￯ وغـيره مـن أجنـة قبلها قد لا يستطيع علم الأجنـة أن يميـز بـين الجنـين الف

لإنـسان شـكله  أما عنـدها فيأخـذ الجنـين عنـد االفقارياتخر￯ من الفقاريات الأ
 .الإنسانى الذ￯ يتميز به عن غيره من الأجنة
אאאאW 

يذكر القرآن الكريم المراحل التى يمر بها نمو الإنسان بعد الولادة والتى قد تبـدأ 
مل فى نهاية الشهر السادس من الحمل وهى الفترة الزمنية التى يجب أن يستغرقها الح

ًأو التى يحتاجها الجنين للبقاء داخل الرحم حتى يولد حيا, وبالطبع فإن فترة الحمـل 
ً يوما تقريبا أو ٢٨٠قد تكون أكثر من ذلك وتمتد حتى  ً أسـبوعا وهـذه المـدة لا ٤٠ً

: يمكن حسابها بدقة لأنها من تقدير االله سبحانه وتعالى الذ￯ يقول فى القرآن الكريم
m w x y z { | } ~ l ]٥: الحج.[  

 m L M N O l :ًويقول سبحانه وتعالى موضحا أقل فترة للحمل
 ].١٥: الأحقاف[

من الفترة الكلية المذكورة ) ً شهرا٢٤(بمعنى لو طرحنا فترة الرضاعة ومقدارها 
تكون الفترة المتبقية هى ستة أشهر كاملـة وهـى ) ً شهرا٣٠(فى القرآن الكريم وهى 
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ها التى يجب أن يستغرقها الحمل وهى أدنى فترة للحمل عند الفترة الزمنية المشار إلي
 .الإنسان

 :ثم يحدد القرآن الكريم ثلاث مراحل كبر￯ لنمو الإنسان بعد الميلاد وهى
 .جـ ـ مرحلة الضعف والشيبة. ب ـ مرحلة القوة  .   أ ـ مرحلة الضعف

 m h i j k l m n o p: زـ العزيـهـى كتابــى فــول تعالــيق
q r s t u v w  x zy { | ~} _ ̀      a l] الــــروم :
٥٤.[ 

ًحيث يولد الطفل ضعيفا فى حاجة إلى من يرعاه ويعتنـى بـه حتـى ينمـو ويكـبر 
ويستمر نمو الوليد بسرعة كبيرة فى الأيام الأولى مـن حياتـه, ولكـن تأخـذ سرعـة 

ل فـترة ًالنمو تتباطأ تدريجيا مع تقدم العمر, وتبدو عمليات النمو هادئة مستقرة قبـ
المراهقة, وما أن تبدأ مرحلة المراهقة حتى تتوالى على الطفل تغيرات قويـة وسريعـة 
عضوية وتشريحية ونفسية ثم تهدأ سرعة هذه التغـيرات مـع نهايـة مرحلـة المراهقـة 
وبداية مرحلة الرشد التى تكتمل فيها عملية النمـو لتعـود مـرة أخـر￯ إلى الهـدوء 

 النـضج فى نمـوه الجـسمى, ونمـو كون قد بلـغ تمـامومع أن الراشد ي. والاستقرار
قدراته العقلية إلا أنه يستمر فى تعلم خبرات جديدة, وفى اكتساب المعرفـة فى شـتى 

شيخوخة فتأخـذ قوتـه صنوفها, ويكتسب الخبرة والحكمة حتى يصل إلى مرحلة الـ
 .ضمحلال, وتبدأ قدراته العقلية فى الضعفالجسمية فى الا

 m A B C D E F G H I J K L M N: يقول عز وجل
O P Q R S        UT V W X Y [Z \ ] ̂ 

_ ̀ l ]٦٧: غافر.[ 
وفيما يلى عرض لهذه المراحل الكبر￯ لنمو الإنسان بعد الولادة كما جاء فى القرآن 

 :الكريم
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 :أ ـ مرحلة الضعف الأولى للإنسان
 � m :هـاوهى مرحلة الطفولة كما وصـفها القـرآن الكـريم فى عـدة مواضـح من

¡ ¢ l] ٥: الحج[ ,m L M N l] ٦٧: غافر.[ 
 :ويميز القرآن الكريم فى هذه المرحلة بين أربع مراحل فرعية هى

 : القصو￯ عامان كما أوضحت الآيات القرآنية الكريمةومدتها: الرضاعة −١

• m z { | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ l ]البقــــــرة :
٢٣٣.[ 

• m L M N O l ]١٥: الأحقاف.[ 
 ):غير المستأذن(: الطفل غير المميز −٢

 .وتمتد من الفطام من سن سنتان وحتى سن الاستئذان وهو سن التمييز المبكر
 ].٣١: النور [m »   ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â l: يقول تعالى

حيث يفسر القرطبى هذه الآية بأنهم الأطفـال الـذين لم يكـشفوا عـن عـورات 
 .النساء لصغرهم, وعدم تمييزهم بعد

 ):المستأذن( الطفل المميز −٣

يقـول االله . وهى المرحلة التى يعقل فيها الطفل معانى الكشفة والعورة ونحوهـا
 © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡       � ~  { | m :تعـــــالى

ªl] ٥٨: النور.[ 
 :  بلوغ الحلم−٤

وهى مرحلة هامة تتحدد فيهـا مـستويات قريبـة مـن مـستويات الكبـار حيـث 
ما أوضـحت الآيـة القرآنيـة الاستئذان على وجه الإطلاق وليس لفـترات محـددة كـ

 m A B C D E F: المذكورة حيث يقول تعالى عقب هـذه الآيـة
G H   I J K l] ٥٩: النور.[ 
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ومن المعروف أن بلوغ الحلم يقصد به بداية مرحلة البلوغ وهو سن المراهقة كـما 
 .يطلق عليه فى علم النفس

 :ب ـ مرحلة قوة الإنسان
ن مـن الـضعف إلى القـوة كـما يـصفها وهى مرحلة الرشد حيث يتحول الإنـسا

 .القرآن الكريم
حسب ما جاء فى القرآن الكريم تنقسم هذه المرحلة إلى ثـلاث مراحـل فرعيـة وب
 :كما يلى
 : مرحلة بلوغ السعى−١

ــــــالى ــــــول تع  m Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô    Õ Öl: يق
 ].١٠٢: الصفات[

أن المقـصود » القرطبـى«وقد فسر العلماء المفسرون لآيات القرآن الكريم ومنهم 
وأن بلـوغ . بالسعى هو القدرة على السعى على الرزق والقيام بشئون الدنيا وأمورها

 على أعماله وإدراكه لمهامه وشؤونه وتحمله مشقة لابن مبلغ السعى هو معاونته لأبيها
وار ل واسـتخدام الحجـة والقـدرة عـلى الحـا سعة العقًكما تعنى أيض: الحياة مع أبيه

 .والمناقشة وإقامة الدليل
 : مرحلة بلوغ الرشد−٢

ــارك وتعــالىيقــول  m ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À:  الحــق تب
Á    Â Ã l] ٦: النساء.[ 

اح والقدرة عـلى تين وهما قوة البدن وهو بلوغ النكفى هذه الآية جمع الحق بين قو
عقل والمعرفة وهى إيناس الرشد فليس مجرد وصول الصبى أو ًذلك جسديا, وقوة ال

ًوالبلوغ فعلا سببا فى جعله مسئولا عن إدارة أموالـه فـضلا عـن : الفتاة سن البلوغ ً ً
َ فلـو مكـن لية والمعرفيـةقعًلا لهذه التصرفات من الناحية الاستلامها لأنه ليس مؤه ُ
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لمعرفة, لأذهب ماله فى شهواته اليتم من ماله قبل وصوله لقوة العقل وحصوله على ا
 .وأضاعها فيما لا فائدة منه

الكريمة ضرورة أن نتعرف على علامـات حـصول الرشـد ومؤشراتـه وفى الآية 
وهذا هو معنى إيناس الرشد, وذلك لأن الرشد ليست له حدود زمنية محددة يـصل 

ًال أبـدا لا يصل إليه بعـض الأطفـوقد .  فى زمن واحد أو فى سن معينةإليها الجميع
ً جسديا لكنه يظل متأخرا من الناحية النكاحًوهم فئة المعاقين ذهنيا حيث يبلغ مبلغ  ً

 .العقلية ويعاملون معاملة الأطفال مد￯ حياتهم
 : بلوغ الأشد وهى مرحلة اكتمال الرشد واكتمال قوة الإنسان−٣

 ].٥: الحج[ m £ ¤ ¥ l: يقول تعالى
m £ ¤ ¥ l ]٦٧: غافر.[ 

ًرحلة تكتمل قوة الإنسان عقلا وجسدا وتجتمع لديه الخبرات ويتسع وفى هذه الم
إدراكه ويتحمل المسؤوليات الجسام ويحدث هذا عند بلوغ الإنسان سـن الأربعـين 

وهـذه .  وهو فى سـن الأربعـينحيث بعث رسول االله . وهو عمر الرسالة والنبوة
 .ا مجتمع الأشدهى سن الكهولة وهى سن التكليف بالمسئوليات الكبر￯, وفيه

 \ ] m Q R S T U V W X Y Z: يقول الحق تبارك وتعالى
] ̂ _ ̀ l ]١٥: الأحقاف.[ 

m A B C D E F G l ]٤٦: آل عمران.[ 
m T U V W X Y  Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b 

c d e f g l ]١١٠: المائدة.[ 
m Ç È  É Ê Ë Ì l ]٢٢: يوسف.[ 

 :جـ ـ مرحلة الضعف والشيبة
ضعف الثانية فى حياة الإنـسان إلا أنـه ضـعف مختلـف عـن وهذه هى مرحلة ال
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الضعف الأول السابق على الرشد حيث يـضيف القـرآن الكـريم إلى هـذه المرحلـة 
 .والتى تحمل معنى الخبرة والحكمة إلى جانب تقدم السن» الشيبة«وصف 

 :لكريم هذه المرحلة إلى مرحلتين فرعيتين هماويقسم القرآن ا
 : مرحلة الشيخوخة−١

 ].٦٧: غافر [m O P Q R S        T l: يقول تعالى
وتأتى هذه المرحلة مباشرة بعد مرحلة اكتمال الأشد وبلوغ الإنسان منتهى قوتـه 

ن كـان يجى وإرسدية, حيـث تبـدأ هـذه القـو￯ فى الاضـمحلال التـدالعقلية والج
ة التـى الكثيرين يحتفظون بالقدرات العقليـة العاليـة والخـبرات العلميـة والتعليميـ

حصلوا عليها خلال مراحل الرشد والأشد والقوة وتبدأ مرحلـة الـشيخوخة منـذ 
 وهى سن التقاعد بالنسبة لموظفى الدولة, ولعل هذا ٦٥بلوغ الإنسان سن الستين ـ 

بينما نجد من وصـلوا إلى . ما يساعد على التدهور النفسى والانفعالى لهؤلاء الشيوخ
ً والتدريب والأعمال الحـرة التـى تتـيح لهـم فرصـا هذه السن وهم فى أعمال التعليم

اعدة, وتقـديم الاستـشارات العلميـة والمهنيـة,  الأجيال الصلإعطاء الخبرة وتعليم
ًنجدهم أفضل حالا عقليا ونفسيا   عنـدهم مما ينعكس على صحتهم العامـة ويـؤخرً

 .الإحساس بتقدم السن
يلة وكبير القوم ورئـيس وتطلق كلمة الشيخ على الأستاذ والعالم وصاحب الفض

الـه, وهذا بسبب حكمـة الـشيخ وخبرتـه وعطائـه فى مج. الصناعة أو رئيس التجار
 .يل والتقديروذلك يكسبه الاحترام والتبج

 : مرحلة أرذل العمر−٢
 ¬ » m § ̈ © ª: هن, يقول تعالىوهى مرحلة الهرم والو

® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶l ]٥: الحج.[ 
 بأنهـا مرحلـة الـضعف الجـسد￯ وانتهـاء القـوة أو صفها االله سبحانه وتعالىيو
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اس الخصائص النفسية والعقلية والانفعالية والهيئـة الجـسدية وفقـد خوارها, وانتك
 .القدرة على التعلم

: مريم [m O P Q  R S T U V W l: يقول سبحانه وتعالى
٤.[ 

m ³ ́ µ ¶ ̧ l ]٦٨: يس.[ 
m ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ̈ ©   ª «  ¬ ® ̄ ° ±    ³² ́ µ ¶ 

¸l ]٧٠: النحل.[ 
وقد نبه القرآن الكريم إلى أن هذه المرحلة يعتمد فيها الوالدين على الأبناء بسبب 

 حالتهم الصحية ولـذلك يطالـب الأبنـاء بالإحـسان إلى الوالـدين وانهيارضعفهما 
 . برفقمامل معهوالتعا

 m g h i j k l  m on p    q: يقول االله تبارك وتعالى
r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬        ® ̄ l ]الإسراء :
٢٤, ٢٣.[ 

وقد تكرر الأمر الإلهى بالإحسان للوالدين فى عدة آيات وسور من سور القـرآن 
الكريم تأكيدا على أهمية هـذا الأمـر وخاصـة الاحتيـاج الـشديد للرعايـة بالنـسبة 

. وضعفت حالتهم الـصحيةقواهم, للوالدين الذين بلغا من العمر أرذله, وخارت 
وهذا التكرار إنما يدل على الإصرار على تذكير الأبناء بـضرورة رد الجميـل والـدين 
الذ￯ عليهم قبل الوالدين الذين تحملوا الكثير فى سبيل تـربيتهم ورعـايتهم عنـدما 

ًكانوا ضعفاء صغارا لا يدرون   .ً شيئامن أمرهمً
قرن الإحسان للوالدين بعبادته سبحانه وتعالى ًوالملاحظ أيضا أن القرآن الكريم 

 .حيث يقول جل شأنه. ا ورعايتهمالأهمية برهمفى أكثر من موضع حتى يرشدنا 
m g h i j k l  m nl] ٢٣: الإسراء.[ 
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m ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬   ¯® ° ± l 
 ].١٥١: الأنعام[

m g h i j k ml n o p q l ]٣٦: النساء.[ 
§ ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ l 

 ].٨٣: البقرة[
אאאאאW 

ورد فى الأحاديث النبوية إشارات إلى تفصيل بعض ما جاء فى القرآن الكـريم فى 
مجال النمو الإنسانى, حيـث رو￯ الـصحابة رضى االله عـنهم الكثـير مـن الأقـوال 

آيات االله سـبحانه وتعـالى فى  أجملته  لتفصيل ماوالأفعال والتقارير عن رسول االله 
 .كتابه العزيز, وهى سلوكيات عملية وممارسات فعلية لما جاء فى القرآن الكريم
 :وفيما يلى بعض ما جاء فى الأحاديث النبوية الشريفة فى مجال النمو الإنسانى

 : فى مرحلة ما قبل الولادة−١
 .» الولدما من كل الماء يولد«: يقول النبى عليه الصلاة  والسلام* 

 .وهذا يوضح أن الجنين يتكون من جزء يسير من المنى
 m ¡ ¢     £ ¤ ¥ ¦ § ̈ l: وهو تفصيل لمعنى الآية القرآنية الكريمة

 ].٨: السجدة[
 .والماء المهين هو المنى, والسلالة هى الخلاصة

يـا رب : إذا دفعت النطفة فى الرحم بعث االله ملكا يقول«: يقول رسول االله * 
: ًتها الأرحام دما, وإن قيل مخلقة قال الملـك أو غير مخلقة فإن قال غير مخلقة مجمخلقة

 .»أ￯ رب شقى أم سعيد? ما الأجل? وبأ￯ أرض يموت
وهذا الحديث يوضح طبيعة المضغة المخلقة وغير المخلقة وتفصيل صريح لمعناها 

 .من الرحمبأن المضغة غير المخلقة تعنى السقط أ￯ التى لا يكتمل نموها وتسقط 
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ن ـل أم مــن الرجــل مــان هـلق الإنسـن خـ عبى ـسأل بعض اليهود الن* 
 .رأةـالم

من كـل يخلـق, مـن نطفـة الرجـل ونطفـة : يا يهود :»￯فقال الرسول الكريم 
 .»المرأة

وهذا توضيح صريح لطبيعة النطفة الأمشاج التى ذكرت فى القرآن الكريم وأنها 
كما أجمع على ) البويضة(بماء المرأة ) المنى(ها ماء الرجل تعنى النطفة التى اختلطت في

 .ذلك المفسرون
إن أحـدكم يجمـع «:  قالن رسول االله جاء فى الصحيحين بخار￯ ومسلم, أ* 

ْمضغة, ثم يرسل االله الملـك ً أربعين يوما نطفة, ثم يكون مثل ذلك خلقه فى بطن أمه َ َ
 .» وعمله, وشقى أو سعيدرزقه, وأجله,: فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع

ل ـين داخـا الجنـتى يقضيهـترة الزمنية الـ الفًلاـح تفصيـث يوضـوهذا الحدي
ة ـة الكريمـة القرآنيـى الآيـًاءت إجمالا فـتى جـفة الـوه المختلـالرحم فى مراحل نم

 m e f g: ىـول تعالـيث يقـح. انـلق الإنسـل خـح مراحـالتى توض
h i j k l m n o p q r s t u v w x y 

z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥l 
 ].١٤ ـ ١٢: المؤمنون[

 :ويعنى الحديث الشريف أن الجنين ينمو فى مراحل ثلاث هى
ً يومـا, ثـم تكـون علقـة ٤٠تجميع الخلق وهى مرحلة النطفة الأمشاج وتـستمر 

ثـم يكـون . ً يوما١٢٠ً يوما كذلك, ثم تكون مضغة وتستمر كذلك إلى ٤٠وتستمر 
 . بعد ذلك حيث يكتمل تكوينه إلى حين لحظة الولادةالجنين

: ًوكل االله بالرحم ملكـا يقـول«:  قالًوجاء فى الصحيحين أيضا أن رسول االله 
يـارب أذكـر أم : ًأ￯ رب نطفة? أ￯ رب مضغة? فإذا أراد االله أن يقـضى خلقـا قـال

 .», فى الأجل, فيكتب ذلك فى بطن أمهأنثى? أشقى أم سعيد? فى الرزق
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 : مراحل النمو بعد الولادة كما جاءت فى السنة النبوية المطهرة−٢
 ):الأسبوع الأول من حياة الطفل(مرحلة الوليد * 

. يوصى عليه الصلاة والسلام بذبح العقيقة عن المولود فى اليوم السابع وتـسميته
 .»الغلام يعق عنه يوم السابع«: ويوصى بحسن اختيار اسم المولود فيقول 

من حق الولد عـلى الوالـد أن يحـسن أدبـه  «:ًضا عليه الصلاة والسلامويقول أي
 .»اسمهويحسن 

 ):قبل سن السابعة(مرحلة ما قبل التمييز * 
 .»...داعبه سبع... «يقول عليه الصلاة والسلام 

 : سن السابعة:مرحلة التمييز* 
أدبه ... «: يقول النبى الكريم : وهى المرحلة التى يبدأ فيها تعلم الطفل وتأديبه

 .»...سبع
 .»..مروهم بالصلاة لسبع«: ويقول أيضا

 وعندها يبدأ التكليف بالعبادات ووجب الفـصل بـين :مرحلة البلوغ الجنسى* 
 .الأبناء عند النوم

 .»اضربوهم على الصلاة لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع... «: يقول 
 . وهو اكتمال النضج ومؤشر ذلك الزواج:مرحلة الرشد* 

 .»أدبوه لسبع, وزوجوه لسبع عشرة«: حيث يقول عليه الصلاة والسلام
ويوصى عليه الصلاة والسلام الوالدين بالطرق السوية السليمة لمعاملة الأبناء * 

 :وذلك عن طريق أقواله وأفعاله الشريفة كما يلى
مـن «:  عليه الـصلاة والـسلامفيقول:  حسن أدب الطفل وحسن اختيار اسمه−

 .» على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمهحق الولد
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 .»ساووا بين أولادكم فى العطية: يقول :  المساواة فى المعاملة−
قـدم نـاس مـن :  عـن عائـشة رضى االله عنهـا قالـت: الرحمة والرأفة بالصغير−

قالوا لكنـا لا نقبـل . نعم: أتقبلون صبيانكم? قال:  فقالواالأعراب إلى رسول االله 
 .»بكمأو أملك إن كان االله نزع الرحمة من قلو«: ل صبياننا, فقا

 وهو يقبل الحسين بن على  رأ￯ النبى ن الأقرع بن حابسكما يرو￯ أبى هريرة أ
 .ًأن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا: ـ رضى االله عنهما ـ فقال
ُمن لا يرحم لا يرحم«:  وقالفنظر إليه رسول االله  َ«. 

 :البيئة على النمو اكما أوضحتها السنة النبوية المطهرة تأثير الوراثة و−٣
إن النطفة إذا استقرت فى الرحم أحـضرها االله تعـالى كـل «: يقول المصطفى * 

 .»نسب بينها وبين آدم
 .»تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس«: ًويقول أيضا

لتعبير والمقصود بالعرق هنا هو عرق الوراثة الممتد من السلف إلى الخلف وهو با
والتـى لم تكتـشف إلا فى مطلـع القـرن العـشرين ). الجينات(أو ) المورثات(الطبى 
￯الميلاد. 

ًمحـذرا أصـحابه مـن سـوء : وأما عن البيئة وتأثيرها على النمو; يقول الرسول 
 وما خضراء الدمن?: قالوا» منإياكم وخضراء الد«أخلاق الزوجة; 

 .»المرأة الحسناء فى المنبت السوء«: قال
 تاة العلم فى التعرف على ظاهرة الـصفوقد سبقت الأحاديث النبوية الشريف* 

 .المتنحية فى الوراثة والتى لم يكتشفها العلم إلا فى القرن العشرين
يا رسول االله هـذه بنـت عمـى : فقال له: فقد جاء أحد الأنصار إلى رسول االله 

ة ابنة فلان ابن فلان حتى عـد وهى فلان. ًوأنا فلان بن فلان حتى عد عشرا من آبائه
 ـ ولد أسـمر اللـون ـ وأنهـا ىوليس فى حسبى ولا فى حسبها حبش. ًعشرا من آبائها
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إن :  والسلام ثم رفع رأسه وقال لهفأطرق النبى عليه الصلاة. ىوضعت هذا الحبش
ًسعة وتـسعون عرقـا, ولهـا تـسعة وتـسعون عرقـا فـإذا اشـتملت اضـطربت بك ت ً

 .عز وجل كل عرق منها أن يذهب الشبه إليهوسأل االله . العروق
ْقم فإنه ولدك, ولم يأتك إلا من عرق منها أو منك ُ«. 

 جاء رجل من بنـى فـزاره إلى رسـول االله : وفى حديث آخر عن أبى هريرة قال
 هـل :ًولدت أمرأتى غلاما أسود وهو يريد أن ينفيه عنه, فقـال رسـول االله : فقال

مـا (اسـمر أو أروق هـل فيهـا : قال. حمر:  ألوانها? قالما: قال. نعم: لك إبل? قال
عـسى أن : ى أتاهـا ذلـك? قـالفأن: قال. ً قال إن فيها أروقا?)كان مثل لون الرماد

 .»ولم يرخص له بنفيه عنه. فهذا عسى أن يكون نزعه عرق: قال. نزعه عرق
ة الأسرة التى يئًالفطرة والوراثة تتأثر كثيرا بالبيئة ولا تعمل منفردة; وبخاصة ب* 

 :ينمو فيها الطفل
كل مولود يولد على الفطرة, وأبواه يهودانـه, أو ينـصرانه, أو «: يقول الرسول 

 .»يمجسانه
ة فى إفراز الشخصية وفى هذا الحديث الشريف كشف لحقيقة تفاعل الوراثة والبيئ

 .الإنسانية ومعتقداتها واتجاهاتها
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